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  تونــس - لا جديد يأتي من ســـوريا، 
قـــد يكون هذا خبرا جيّـــدا؛ إيران غارقة 
في أزمتها الاقتصادية، بعد أن استنفدت 
قواهـــا فـــي التدخـــل بـــدول الجـــوار، 
ومواجهة الولايات المتحدة حول الملف 
النـــووي. وتركيا هي الأخـــرى اختنقت 
بلقمـــة يصعب هضمها، وانشـــغلت عن 
ســـوريا بمغامرة جديدة أثـــارت غضبا 
دوليا.حزب الله اللبناني محاصر، ليس 
فقط بالعقوبات المفروضة عليه من قبل 
دول صنفته ضمن التنظيمات الإرهابية، 
بـــل بالوضع اللبنانـــي الداخلي المتأزم 

سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
مـــا زال هنـــاك اقتتـــال فـــي إدلـــب 
وضواحي حلب، مدنيون يطالهم الموت، 
أو يجبـــرون على النزوح عـــن منازلهم، 
وجنـــود ســـوريون يقتلـــون مـــن قبـــل 
تنظيمات مســـلحة، إلا أن شهية الإعلام 
شبه متوقفة عما يجري هناك، باستثناء 
تقارير تنقل أخبار مناوشات محدودة لا 

تثير انتباه أحد.

معركة محسومة

عســـكريا، بات الأمر شـــبه محسوم 
لصالـــح الحكومة، بعد أن ســـاهم الدعم 
الروســـي، ومـــن قبلـــه الإيرانـــي، فـــي 
استعادة جميع الأراضي التي خسرتها 
الدولة تقريبـــا من داعش ومن تنظيمات 

مسلحة مدعومة من تركيا.
لم تعد ســـوريا هي المشكلة، بل هي 
تجـــلّ من تجلّيات مشـــكلة أكبر، هي من 
جهة إيران المحكومـــة بآيات الله، ومن 
جهة أخرى مطامع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
أصل الأزمة التي تعاني منها سوريا 
اليـــوم، لم يبدأ عـــام 2011، إثـــر أحداث 
مدينة درعا واعتقال خمســـة عشر طفلا، 
بسبب كتابتهم شعارات تطالب بإسقاط 
النظام على جدار مدرســـتهم بتاريخ 26 
فبرايـــر 2011، ليبدأ بعدها حراك شـــمل 
المدن الســـورية فـــي 15 مارس من نفس 

العام.
كل شيء بدأ إثر أحداث 11 سبتمبر، 
عمـــل إرهابي بهذا الحجـــم كان لا بدّ أن 
يواجه بانتقام على نفس الســـوية، فهل 
الصدفة وحدها هي ما حوّل سوريا إلى 
ساحة من ساحات المواجهة والانتقام، 
أم هـــو الحظ العاثر، أو هو غالبا ســـوء 

تقدير من الحكومة السورية؟

المتحـــدة  الولايـــات  طـــاردت 
الغاضبة تنظيم القاعـــدة، الذي اتهمته 
بالمســـؤولية عن شـــن الهجمات داخل 
أفغانستان، وتابعت المهمة أيضا داخل 
العراق، ولحقت بعناصره داخل سوريا، 
بعـــد أن تجمّعوا هناك مســـتفيدين من 
الفوضى التي عمّت المنطقة، بالطبع ما 
كان لهـــذا أن يحدث لولا الرعاية التركية 

القطرية.
وجدت ســـوريا نفســـها في مواجهة 
تطورات تجاوزت قدرتها على المواجهة، 
فاتجهت إلـــى الحليف الإيراني، دون أن 
تـــدري أن هـــذا الحليف مطلـــوب أيضا 
من قبل واشـــنطن، التـــي كانت على علم 
بتـــورط آيات الله بأحداث 11 ســـبتمبر، 
فالنظـــام الإيراني مدان، بشـــهادة لجنة 
11 سبتمبر وأعضائها من الجمهوريين 
والديمقراطييـــن، وبوثائـــق صادرة عن 
وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة، إلا أن 

واشنطن اختارت التكتّم على ذلك.

وعندما حمّل الرئيس الأسبق بوش، 
فيلـــق القدس مســـؤولية دعم شـــبكات 
تعمـــل ضد الأميركيين في العراق، وكان 
هذا في ســـنة 2007، نفى صنـــاع القرار 
السياسي في واشـــنطن ذلك، واختاروا 
التكتم على الأمر، لأن ذلك لا يخدم، حسب 
رأيهـــم، أولويـــات السياســـة الأميركية 

آنذاك.
تـــورط إيـــران بالإرهاب أشـــار إليه 
نائـــب الرئيـــس الأميركـــي، مايك بنس، 
صراحـــة في تصريحات لوســـائل إعلام 
أميركيـــة أوردتهـــا قناة ”ســـكاي نيوز“ 
الفضائية يوم التاسع من يناير الجاري 
قائلا ”نحن نتعامل مع نظام هو المموّل 
الأكبر والرئيس للإرهاب منذ 20 عاما“. 
وهـــذا يضعنـــا بالضبـــط مـــع أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر.
وحرصـــت واشـــنطن على مـــدى 17 
عامـــا على عدم خروج معلومات تشـــير 
إلى تـــورط إيران، إلى أن حـــل الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب فـــي البيت 
الأبيـــض، وأشـــار إلى هـــذا التورط في 
مناســـبتين، الأولـــى كانـــت عـــام 2018، 
بالتزامـــن مع قرار الخـــروج من الاتفاق 
النـــووي مـــع إيـــران، وإعـــادة تطبيق 
أمـــا  عليهـــا.  المفروضـــة  العقوبـــات 
المناسبة الثانية فكانت بعد سبعة أيام 
من استهداف ومقتل قاسم سليماني في 

مطار بغداد.
وكانت المحكمة الفدرالية في مارس 
2016، وجهـــت الاتهـــام لإيـــران بتمويل 
وتدريـــب من نفذوا التفجيرات، في إطار 
علاقتها المؤكـــدة بتنظيم القاعدة، التي 

يعود تاريخها إلى سنة 1993.
قبول الولايـــات المتحدة بخســـائر 
تقـــارب تريليونـــي دولار، فـــي حروبها 
التي تلت 11 ســـبتمبر، يؤكد مدى جدية 
واشنطن في التعامل مع الإرهاب، وهي 
حتما لن تتســـاهل في التعامل مع حكام 

طهران.
كل هـــذه التطورات تؤكـــد اليوم أن 
الورقة الإيرانية لم تعد صالحة بالنسبة 
لســـوريا، خاصـــة مـــع بـــروز اللاعـــب 
الروســـي الـــذي قلل مـــن أهميـــة الدور 

الإيراني داخل سوريا.

سقوط أوراق أنقرة

معضلة أخرى في الأزمة الســـورية، 
لا تقـــل فـــي حجـــم تأثيرها عـــن الورقة 
الإيرانية، هي الموقـــف التركي؛ وكانت 
أنقرة، التـــي ربطتها علاقـــات ودية مع 
ســـوريا قبل بدء الأزمة فـــي ربيع 2011، 
قد أدانت الرئيس السوري بشار الأسد، 
وانضمت إلـــى عدد من الـــدول الأخرى 

التي تطالب باستقالته.
ولم تكتف أنقرة بذلك، بل سارعت 
إلى تدريب المنشـــقين عـــن الجيش 
الســـوري على أراضيها، معلنة ميلاد 

ما ســـمي بالجيش السوري الحر، رغم 
أنه يدار بإشراف من أجهزة المخابرات 
التركيـــة. وقامـــت بالتنســـيق مع قطر 
بتزويـــد المتمردين بالأســـلحة بما فيها 

المعدات العسكرية الثقيلة.
الحرب التي خاضتها أنقرة من 

وراء الستار خلال أربع سنوات، 
تحولت إلى تدخل عسكري 

مباشر، تحت ذريعة استهداف 
داعش والقوات المتحالفة مع 

الأكراد في سوريا.
خلال ذلك، استقبلت تركيا 

المعارضة السورية، التي عقدت 
اجتماعا في إسطنبول خلال شهر مايو 

2011، لمناقشة تغيير النظام، وبدأت 
أنقرة في تدريب البعض من مقاتلي 

المعارضة السورية بإشراف مباشر من 
الاستخبارات الوطنية التركية.

ورغم أن 70 بالمئة تقريبا من 
الأتراك لا يوافقون حكومتهم حول 

السياسات التي تتبعها مع سوريا، 
وتعتبر نسبة 48 بالمئة منهم تقريبا 

الجيش السوري الحر ”عدوّا“ لتركيا، 
إلا أن ذلك لم يبدّل من موقف أردوغان 

الطامح لبسط نفوذه على المنطقة.
لـــم يتمكـــن أردوغـــان مـــن إقنـــاع

والولايـــات  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول   
المباشـــر  للتدخل  بدوافعـــه  المتحـــدة 
في ســـوريا. فتنظيم داعـــش كما يعرف 
الجميـــع، صناعـــة تركيـــة تـــكاد تكون 
خالصـــة، لقـــد أمّنـــت تركيـــا لثمانيـــن 
بالمئة مـــن أتباع داعـــش القادمين من 
مختلـــف دول العالم، ممـــرّات عبور إلى 
داخـــل الأراضي الســـورية، ووفّرت لهم 
الدعـــم اللوجيســـتي، ويوصف التنظيم 
بأنـــه الابـــن ”غيـــر الشـــرعي“ للنظـــام

 التركي.
ولم تســـجل أيـــة حادثة اســـتهدفت 
فيهـــا وحـــدات الحمايـــة الكرديـــة أمن 
تركيا، طيلة الفترة التي ســـيطرت فيها 

على شرق الفرات.
الزعيـــم  أوجـــلان،  عبداللـــه  وكان   
الكردي المحتجز في الســـجون التركية 
قـــد دعا أتباعـــه إلى احتـــرام المخاوف 
الأمنيـــة التركية، ودعا أيضـــا إلى فتح 

حوار مع السلطات في أنقرة.
ورغم تحفظها طوال فترة الأحداث، 
انتقـــدت المستشـــارة الألمانية، أنجيلا 
ميـــركل، موقف أردوغـــان، واعتبرت أن 
الاجتيـــاح التركي للأراضي الســـورية، 
الإرهابييـــن  أمـــام  الفرصـــة  ســـيهيّئ 
وبالتالـــي  الســـجون،  مـــن  للهـــرب 
إعـــادة تصديرهم إلى نقـــاط متفجرة
أخـــرى، ويتســـبب بتهجير عشـــرات 
الآلاف، يتم اســـتخدامهم ورقة ضغط 

ضـــد الأوروبيين، وذلك بالتهديد 

بفتـــح الحـــدود أمامهـــم للتســـرب إلى 
أوروبا.

نجـــح أردوغـــان في كســـب عـــداوة 
الجميـــع. الأوروبيـــون ملّـــوا ابتـــزازه 
المهاجرين،  بورقـــة  الدائـــم  وتلويحـــه 
والولايات المتحـــدة رأت في تقاربه مع 

روســـيا خطوة تعبر عن عـــدم وفاء، إلى 
جانـــب اســـتيائها من مواقفـــه الداعمة 
لتيارات الإســـلام السياسي، أمّا جيرانه 
فيـــرون في أحلامـــه التوســـعية تهديدا 

لمصالحهم الحيوية.
لم يعد أمام الســـوريين ما يراهنون 
عليه من بين القوى المتواجدة اليوم في 
الساحة السورية، سوى روسيا بزعامة 
فلاديميـــر بوتيـــن، الباحث عـــن تعزيز 

مكانة روسيا استراتيجيا.
وبينمـــا تبحث إيران عـــن تحالفات 
طائفية لبســـط ســـيطرتها على المنطقة 
تحت غطاء دينـــي، ويبحث أردوغان عن 
إحياء حلم الإمبراطورية العثمانية، من 
خـــلال تمكين قوى الإســـلام السياســـي 
فـــي المنطقـــة وعلـــى رأســـهم الإخوان 
المســـلمون، يبحـــث بوتين عـــن قواعد 
مـــن  يدعـــم  المنطقـــة،  فـــي  عســـكرية 
الاقتصادية روســـيا  مصالـــح  خلالهـــا 

والأمنية.
الخيـــارات  هـــي  تلـــك  كانـــت  إذا 
المطروحة أمام السوريين اليوم، فأيّا 
منها يجب أن يختاروا؟ أمام حكومة 
دمشـــق فرصة لن تتكرر، روسيا هي 
أهون الشـــرور، ولكن هذا أيضا لن 

يكفي.
لقد غرقت ســـوريا فـــي بحر من 
المتاعب، نجمت عن تســـع ســـنوات 
مـــن الاقتتال، وبالرغم من اســـتحالة 
تقديم أرقام نهائية لحجم الخســـائر 
التـــي تكبدتهـــا البـــلاد، إلا أنها وفقا 
لتقديرات محلية ودوليـــة تجاوزت 300 
مليار دولار، تراجع خلالها الناتج 
المحلي الإجمالي من 60 مليار 
دولار عـــام 2011 إلى نحو 10 
مليارات دولار عام 2019، كما 
تراجع حجم الموازنة العامة 
للدولة مـــن 18.1 مليار دولار 
إلى نحو 8 مليارات دولار في 

العام 2020.
البطالـــة  نســـبة  وتبلـــغ 
اليـــوم 80 بالمئـــة مـــن مجموع 
القوى القـــادرة على العمل، وطال 
الفقر نســـبة تزيد عن 90 بالمئة من 
مجموع الســـكان، بعـــد أن تضاعفت 
الأسعار بنحو 15 ضعفاً على ما كانت 
عليـــه عام 2011، في حين لم تزد الأجور 
بأكثـــر من 2.8 ضعف، ليتســـبب ذلك في 
انحـــدار غالبية الســـوريين إلى ما دون 
خـــط الفقـــر، بأجور لا تزيد عـــن 50 ألف 
ليـــرة، بينما تحتاج الأســـرة الســـورية 
إلـــى خمســـة أضعـــاف هذا الرقم لســـد 

احتياجاتها الدنيا شهريا.

المحيط العربي

في ظـــل ظروف مثل هـــذه، لن يكون 
كافيا التخلص من العبء الإيراني ومعه 
عبء حزب الله اللبناني، ولن تكفّ تركيا 
بزعامة أردوغان عن التدخل في ســـوريا 
دون ممارســـة ضغوط دوليـــة عليها، 
ولن تنجح هذه الضغوط أيضا إلا بعد 

خطوات يجب على الســـوريين الشروع 
فـــي تنفيذهـــا دون تـــردد. أولـــى هـــذه 
الخطـــوات تصحيح العلاقـــة مع الدول 
العربية الشـــقيقة، في خطـــوة متلازمة 

يعلن فيها الانفصال عن إيران.
هناك قناعة، ليس فقط على الصعيد 
العربـــي، بـــل وحتى الدولـــي، أن تغيير 
النظام السوري، وعلى رأسه بشار الأسد 
لم يعد ممكنـــا، وأن الإبقاء على الموقف 
الرافـــض لأي انفتاح على دمشـــق يخدم 
فـــي النهاية توجهات قوى إقليمية، على 

رأسها إيران وتركيا.
وتشـــير الدلائـــل إلـــى تغيّـــر جدي 
بالموقف العربي تجاه ســـوريا، مفتاحه 
التخلـــي عن الورقـــة الإيرانيـــة. لم تكن 
إيران حليفا حقيقيا لدمشـــق يوما، إنها 
حليف فرضته الضرورة، وهذه الضرورة 

تغيّرت. 
ويمكن لدمشـــق الاستفادة من الدور 
الروســـي، لإعـــادة الـــودّ المنقطـــع مع 
أشـــقائها العرب، والترحيـــب بها ثانية 
لتحتـــل مقعدها الشـــاغر فـــي الجامعة 

العربية.
وكانت قناة ”روسيا اليوم“ قد ذكرت 
فـــي ديســـمبر الماضـــي أن الســـعودية 
تستعد لفتح سفارتها في دمشق وإعادة 
العلاقـــات الدبلوماســـية مـــع الحكومة 

السورية.
الأنبـــاء  وكالات  تناقلـــت  ومؤخـــرا 
السورية  خبرا نشرته صحيفة ”الوطن“ 
عن حضور مندوب دمشـــق الدائم للأمم 
المتحدة، بشـــار الجعفري، حفلا خاصا 
أقيم في نيويـــورك، تلبية لدعوة من قبل 
نظيـــره الســـعودي، عبدالله بـــن يحيى 
المعلمي، بعد شـــهر مـــن حضور اتحاد 
الصحافييـــن فـــي ســـوريا اجتماعـــات 
الأمانـــة العامـــة لاتحـــاد الصحافييـــن 
العـــرب، التي انعقدت في الرياض، الأمر 
الـــذي أثـــار حينها جدلا فيمـــا إذا كانت 
هـــذه الخطوة تندرج في ســـياق انفتاح 

سعودي على دمشق.
ووفقـــا لمصـــادر الصحيفـــة، عبّـــر 
المســـؤولون الســـعوديون خـــلال لقاء 
نيويـــورك عن قناعتهم بـــأن ما جرى مع 
ســـوريا يجب أن ينتهي، مشـــدّدين على 
العلاقـــات الأخوية التـــي طالما جمعت 

بين البلدين.
الإشـــارات التي ترســـل من قبل دول 
عربية لدمشـــق لـــن تدوم طويـــلا، ما لم 
تســـارع الحكومـــة الســـورية للتحـــرك 
في نفس الاتجاه. لقد ســـاهمت دمشـــق 
في إدخـــال الذئب الإيرانـــي إلى الحقل 
العربـــي، وأمامهـــا الآن فرصة لإخراجه 

منه.
وحدها الدول العربية، وعلى رأسها 
المملكة العربية السعودية ومصر ودولة 
الإمارات، قادرة على إخراج الســـوريين 
مـــن محنتهم، ولكن يبقى هذا مشـــروطا 
بقدرة الســـوريين، حكومـــة ومعارضة، 
على إجراء مصالحة حقيقية تمحي آلام 
ســـنوات الاقتتال ويكون التسامح فيها 

سيّد الموقف.

ر.. إيران ورقة محروقة وأردوغان حصد عداوة الجميع
ّ
فرصة لن تتكر

إشارات عربية إيجابية لإخراج دمشق من أزمتها

روسيا أهون الشرور

لن ينفع السوريين التمسك بحليف إيراني مثقل بالأزمات فرضته الضرورة، 
خاصة بعد أن باتت الأوضاع العسكرية على الأرض شبه محسومة لصالح 
الحكومة السورية، والرئيس التركي أردوغان غارق في بحر من العداوات، 
وهناك إشــــــارات مصالحة ترســــــل من دول عربية باتجاه دمشــــــق، ولكنها 
إشارات لن تدوم طويلا، على الحكومة السورية أن تهيّئ الأجواء لالتقاطها 
بالعمل على إخراج الذئب الإيراني من الحقل العربي، بعد أن ساهمت هي 

في إدخاله.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

وا ابتزازات 
ّ
الأوروبيون مل

أردوغان وتلويحه الدائم 

بورقة المهاجرين، 

والولايات المتحدة رأت في 

تقاربه مع روسيا خطوة 

ر عن عدم وفائه
ّ
تعب

حان الوقت لسوريا الغارقة في 

بحر من المتاعب لأن تصحح 

علاقاتها مع الدول العربية 

في خطوة متلازمة يعلن فيها 

الانفصال عن إيران

دور 

رية، 
ورقة 
نت 
 مع 
 ،201
سد، 
خرى 

ت 
ش 
د 

غم 
رات 
قطر 
فيها 

ايو 

 من 

ا، 
ن 

ــاع

ي ع
ورغم تحفظها طوال فترة الأحداث،
انتقـــدت المستشـــارة الألمانية، أنجيلا
ميـــركل، موقف أردوغـــان، واعتبرت أن
الاجتيـــاح التركي للأراضي الســـورية،
الإرهابييـــن  أمـــام  الفرصـــة  ســـيهيّئ 
وبالتالـــي  الســـجون،  مـــن  للهـــرب 
إعـــادة تصديرهم إلى نقـــاط متفجرة
أخـــرى، ويتســـبب بتهجير عشـــرات 
الآلاف، يتم اســـتخدامهم ورقة ضغط 

ضـــد الأوروبيين، وذلك بالتهديد 

كانـــت إذا 
المطروحة أم
منها يجب أ
دمشـــق فرص
أهون الشــ

يكفي.
لقد غرق
المتاعب، نج
مـــن الاقتتال
تقديم أرقام
التـــي تكبدته
لتقديرات محلي
مليار دولا
المحلي
دولا
مليا
تراج
للدو
إلى
العام
وت
اليـــوم
القوى الق
الفقر نســـ
مجموع الس
الأسعار بنح
عليـــه عام 011
8بأكثـــر من 2.8 ض
غالبية انحـــدار
خـــط الفقـــر، بأ
ليـــرة، بينما تح
إلـــى خمســـة أ
احتياجاتها الد

المحيط العر

في ظـــل ظر
كافيا التخلص
عبء حزب الله

ي

بزعامة أردوغان
دون ممارســـ
ولن تنجح هذ
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